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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد. 

بعد مارأيت كثرة الخلط و التعليق بغير علم في مسألة الرافضة وحكم 
أعيانهم. لم أجد خيارا إلا أن أكتب تعليقا حول هذه القضية» فقد بلينا بأناس 
يحبون الكلام في كل شيء ولو كانوا لا يحسنون ذلك! إذ أنه بسبب عدم ضبط 
مسألة حكم طائفة الرافضة وعدم الاطلاع على كلام علماء آهل السنة فيهم» 
تم الطعن بمشايخنا أهل التوحيد مثل الشيخ تركي البنعلي رحمة الله عليه! 
فبعض الخوارج كفروه ورموه بالتجهم» والبعض الآخر من البلاعمة أشباه 
المداخلة ممن يزعمون مناصرة جماعة المسلمين وفقها الله قالوا أن الشيخ تمت 
استتابته من قوله في الرافضة!! وهذا الكلام فضلا عن أنه كذب وخرج 
بسبب عدم تمكن المتكلم به من توجيه كلام الشيخ البنعلي في أعيان الرافضة 
توجيها صحيحاء فهو كلام فيه إساءة لجماعة المسلمين نفسهاء فهل يظن هو لاء 
أن الجماعة مثلهم لا تفهم منهج آهل السنة في باب الأساء والأحكام حتى 
تستتيب أحدهم بالمسألة؟ نسأل الله العافية والسلامة. 

بداية» أنبه أني أكفر الرافضة بكل أعيانهم في عصرنا الحاضر لوقوعهم 
بمتاطات كقرية متعددة كالشرك بال ون واعقاد غصنسة بحض آل البيثت 
ونسبة علم الغيب هم ولتحريفهم لعبادات شرعها الله وك علينا كالصلاة 
والصيام والزكاة فجعلوها مخالفة وفيها أفعال إضافية غريبة» بالإضافة إلى 
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كونهم ما بين طوائف متنعة أو داعمين هذه الطوائف الممتنعة, ذكرنا هذا 
حتى لا يزاودن أحدهم عليناء لنشرع بالمقصود مستعينين بالله. 

أقول يا أخي القارىء هداك الله وغفر لك» أخرج من رأسك الصورة 
النمطية التي بنيتها عن الشيعة؛ بأخهم منذ بعثة النبي ي إلى يومنا هذا وهم 
كلهم مشركون بأعياهم بلا استثناء» إهدأ قليلا وافهم التسلسل التاريخي هذه 
الطائفة وكيف تعامل علماء أهل السنة معها. 

SNS aS 
الذين يفضلون سيدنا علي ع اي طالب و اه على سيدنا عثهان ت ُء بل‎ 
كبارعلم)ء المسلمين كان فيه شىء من هذاء ومن يقرأ سير أعلام النبلاء للإمام‎ 


E‏ لس e‏ ا 
القصيد» فدرج السلف الصالح والمتقدمون على إطلاق مصطلح الرافضة على 
هؤلاء» إذن الشيعة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم صاروا يعرفون بهذا 
المصطلح “الرافضة"»؛ فتجد كلاما متناثرا من السلف عنهم» حيث قرنوهم 
بمسألة السب» وبعض آهل العلم ساهم السبابة» ولن تجد أن السلف ذكروا 
أن عندهم شركيات أو معتقدات كفرية مثل نسبة علم الغيب لآل البيت أو 
تحريف شعائر الإسلام الظاهرة بتغيير أفعال الصلاة مثلا وغيرهاء ولو فتشت 
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كتب المتقدمين كلها لن تجد شيئا مثل هذاء إلا نزرا يسيرا لا يكاد يذكر من 
الكلام عن مسألة رد الأحاديث وبعض الكلام المتناثر في بطون الكتب المطولة 
بشكل غير منظم لکن هذا كان قليلا جدا وغير مشتهر عنهم في حينها ولیس 
بمتداول ولا يطرح في معرض الكلام عنهم أو عن حكمهم» إذن من هم 
الرافضة عند السلف؟ هم الذين يسبون ويطعنون الصحابة و جاء في 
السنة للإمام الخلال: «أخبرنا عبد الله بن أحمد» قال: قلت لاي من الرافضة؟ 
قال: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رحمهم الله»'» فتأمل كيف بين الإمام 
أحمد أن الرافضة هم الذين يسبون ولم يقل أنهم مشركون ونح و ذلك» ضع 
هذا الكلام في ذهنك أخي القارىء وتعال معي للنقطة التالية. 

ما حكم هؤلاء الرافضة السبابة عند علماء أهل السنة؟ تكلم علماء آهل 
السنة عن هؤلاء الرافضة السبابة» ومن قبلهم تكلموا عن الخوارج» فبينوا 
أن بدعة تكفير الصحابة هي بدعة مكفرة» لكنهم يكفرون فيها الداعية 
ويفسقون المقلد. وهذا الكلام تجده مبسوطا عند الإمام المرداوي في الإنصاف 
والإمام ابن مفلح في الفروع» وغيرهم من العلماء المحققين لمذهب آهل السنة 
والجماعة في الحكم على المعين» إذن الرافضة السبابة عند علاء أهل السنة 
دعاتهم كفار لكن عوامهم والمقلدين منهم فساق معذورون» حتى بعض من 
نسب له تكفير الخوارج كالإمام البخاري» روى لعمران بن حطان التي 


في صحيحه مع أن عمران كان يكفر سيدنا علي , بن أبي طالب وة ووه ويمدح 


.-۷۷۷ الجزء “ا‎ )١( 
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ابن ملجم الذي قتله! فهذا يعني أن علاء أهل السنة يفرقون بين مقام 
الإطلاق والتعيين» فعذروا بعض الخوارج بتأويلهم أو جهلهم ونحو ذلك» 
وقس الرافضة السبابة على ذلك» كا أن الإمام البخاري روى لبعض الشيعة 


هذا يجرنا إلى قضية مهمة وهي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تف عن 
الرافضة. وهنا تجد التخبيص والهراء والكلام الفارغ» فالبعض يقول أن ابن 
تيمية يعذر مشركي الرافضة بالجهل ويستدل على ذلك بأقوال ويقول هذا 
مذهبي وأقلد ابن تيمية لانه عام والخ» فيأتي شخص آخر يخالفه ويأتي 
بنقولات أخرى تخالفها ويقول اتق الله يا مدلس ابن تيمية لا يعذرهم 
ويكفرهم بجميع أعيانهم» ويأتي ثالث يقول ابن تيمية جهمي يعذر الرافضة, 
ويتشاجر كل هؤلاء وكلهم مخطئون لا يفهمون منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 
بل ولاحتى منهج أهل السنة بل ولم يفهموا المقصود من مصطلح الرافضة. 

الناظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يك سيجد أنه يعذر عوام الرافضة 
السبابة بل يزيد على ذلك فيقول أن بعضهم فيهم عبادة وزهد وخير وصلاح» 
وأن بعضهم لا يكفرون لأنهم جهالء بل إنه أجاز زواج المسلم من الرافضية! 
فيآتي الجهلة بصورتهم النمطية عن الرافضة لينصدموا بكلام ابن تيمية هذا 
فينقسمون ما بين متكلف في تأويل كلامه وما بين مكفر له وما بين مرجىء 
مميع ينزل كلامه على جميع طوائف الشيعة» وكل واحد يفهم كلام ابن تيمية 
على هواه وبم| يخدم تياره وحزبه وكل تيار فهمه أعوج وأسوء من الآخر! 
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خلاصة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة كالتالي » وهو أنه كمن 
سبقه من السلف» يطلق مصطلح الرافضة على السبابة من الشيعة» وبعد ذلك 
يبدأ يستشني» فيكفر المشرك منهم ويكفر من يقول بتحريف القرآن ويكفر من 
ينسب علم الغيب لآل الببت ويكفر من يعتقد بألوهية سيدنا علي ويكفر 
المشركين ويكفر من يقع في أم المؤمنين عائشة ويكفر من قام بتغيير شعائر 
الإسلام الظاهرة من الرافضة بتغييرهم أفعال الصلاة أو الوضوء والخ» لكنه 
كان يوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون الشيعة كلهم وقعواني هذه الأمور 
وقارفوهاء فلهذا السبب تجد ابن تيمية يعذر عوام الرافضة بل يمدحهم في 
مواضع» بل زاد تلميذه الإمام ابن القيم بأنه أجاز الزواج من الرافضية فهو 
أيضا أفتى بهذه الفتوى كشيخه ابن تيمية» وأنصحكم في هذا المقام بالرجوع 
لرسالة عنواجا موقف ابن تبعية من الرافضية لدكشور اسمه اين العتشرى: 
وهي رسالة مشهورة ومتداولة في الإنترنت و التلجرام وحرر فيها موقف ابن 


تيمية تحريرا جيدا و لائقا. 


أقول لمن ينصدمون بموقف علم)ء أهل السنة من عوام الرافضة أن 
صورتكم النمطية عن الرافضة بأمهم هم الذين في عصرنا من المشركين 
المنضمين للحشد الشعبي العراقي وجيش بشار الأسد ودولة إيران ورافضة 
العراق ونحو ذلك» ليست لما علاقة بالرافضة الذين تكلم عنهم السلف 
بمتقدميهم أو متأخرهم من أهل العلم» فهم قصدوا الرافضة السبابة كما 
أسلفنا وذكرنا لكم آنفاء فكل أحكامهم العامة على الرافضة مبنية على 
السيذابة ضس وملا السيت تمد عضن غلماء آهل الس مسزوت أن يقاتل 
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المسلم مع الرافضة ضد الكفار الأصليين» فهل يعقل أن يجيزوا القتال مع 
المشركين ؟ لا طبعاء إنم| المقصود كما ذكرنا لك هم السبابة. 

متى طرأت هذه المسألة؟ أي مسألة تكفير الرافضة بأعياهم جميعا 
واعتبارهم طائفة شرك وردة؟ أول من وقفت على كلام يلمح لهذا ولا أعتقد 
أنه يوجد من صرح بهذا قبله هو الحافظ ابن حجر العسقلاني تل فأخذ 
يتكلم عن الفرق بين متقدمي الرافضة ومتأخريهم., فقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني يي في #بذيب التهذيب: «التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد 
تفضيل علي على عثمان. وأن عليا كان مصيبا في حروبه» وأن مخالفه مخحطىء 
مع تقديم الشيخين وتفضيلههم| وربا اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد 
بهذا لا سيا إن كان غير داعية» وأما التشيع في المتأخرين فهو الرفض المحض» 
فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة)' وتابعه على ذلك أئمة الدعوة 
النجدية» حتى كان بعضهم يعلق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض 
عذره لعوام الرافضة» ويقول هذا حكمهم في الأصلء لكن طرأت الآن فيهم 
شركيات وبالتالي هم كفار بأعيانهم وإليك كلامه» قال الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن أبا بطين يَْيي: « فهذا حكم الرافضة في الأصلء فأما حكم متأخريهم 
الآنء فجمعوا بين الرفض والشرك بالله العظيم» بالذي يفعلونه عند المشاهد. 


وهم الذين مابلغهم شرك العربء الذين بعث إليهم رسول الله 2 


رسول الله وإذا كان معتقدا ذلك ورعادينا صادقا مجتهداء فلا ترد روايته 


° 


.44/۱( )١( 
.)590 «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ص9‎ )۲( 
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وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف آل شيخ ب : « فهذا حكم الرَّافِْضة في 
الأصل» وأما الآنَ فحانُم أقبَحُ وأشَعْ تَع؛ لبم أضافوا إلى ذلك الغلوٌّ في الأولياء 
والصَّالحِينَ من أهل البّتِء فمّن توقف في كُفرهم وال حالة هذه وارتابٌ فيه 
فهو جاهل بحَقيقة ماجاءت به الرْسّل» ولت به الكُثّبُ فليراجع ديه 
قبل لول رمه»'. 

ولآئمة الدعوة كلام آخر يقررون فيه مثل هذا في مواضع أخرىء لكن 
هل هذا الكلام أي اعتبار كل عوام الرافضة مشركين على التعيين وبالتالي 
هم طائفة كفر هو أمر مجمع عليه ؟ الجواب لاء انقسم المعاصرون في معرض 
كلامهم عن الرافضة إلى عدة فرق وهي كالآتي: 

١‏ قسم يقول بأن عوام الرافضة مشركون على التعيين في عصرنا وبالتالي 
كلهم كفار بأعيانهم ونحكم عليهم بحكم الردة» وحكم الردة هذا لا يعني 
إثبات الإسلام لهم ابتداءً وإنها هو حكم مغلظ عليهم لانتسابهم للإسلام 
امي ا بس ا ار 
الردة لمم وهذا اختيار الشيخ فارس آل شويل الزهراني ويك وبعض مشايخ 
قاعدة أسامة يك كالشيخ عبدالله الرشود يك والشيخ أبي عبدالله المهاجر تت 
و ع و 
سواء في دولة العراق الإسلامية لاو جاريم ين أو بعد تمددها 
للشام كالشيخ أبي بكر عمر بن سعود القحطاني هة والشيخ عمر مهدي 


.)505٠ /۸( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
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زيدان «أبوالمنذر الأردني» ف 0 سليان العلوان هده الله وأصلحه 
وفرج عنه والشيخ أبي الحسن الأزدي E ٠‏ 
جبرين ينب وقال به الشيخ حمد الحميدي لي كذلك خرجت رسالة من 
إصدار مكتب البحوث والدراسات بعنوان حكم الشريعة في طوائف الشيعة» 
ويقول هؤلاء المذكورون بمثل ما قال أئمة الدعوة أن الروافض في عصر 
المتقدمين وعصر المتأخرين كابن تيمية مختلفون عن عصرنا وبالتالي هم كفار 
على التعيين جميعا حالياء وهذا الرأي هو الصواب والله أعلم «كل الأسماء 
التي ذكرتها موثقة آراءهم بشكل دقيق ولم يذكر أي اسم استكثارا أو ظنا بل 
هو مؤكد بمصدره). 

؟: قسم يقول بأن عوام الرافضة مشركون لكنهم معذورون بالجهلء وهذا 
CE O‏ ري و سل 
الشيخ أبي يحيى الليبي يثاك والشيخ عطية الله الليبي تلف وغيرهم» وقال به أيضا 
بعض الضلال و المنحرفين مثل أيمن الظواهري وبعض آتباعه من القاعدة 
المنتكسة وحركة طالبان وكان يقول به بعض منظري القاعدة المنتكسين مثل 
أبا بصير الطرطوسي وعمر الحدوشي وأبو قتادة الفلسطيني وحسن الكتاني 
وهاني السباعي» وقال به كثير من الجامية والسرورية والإخونجية والحدادية 
وينسبون منهجهم هذا لابن تيمية» ورأهم هذا خطأ ومخالف للصواب قولا 
واحدا لأنه لا عذر بالجهل لمقترف الشرك الأكبر «كل الأسماء التي ذكرتها 
موثقة آراءهم بشكل دقيق ولم يذكر أي اسم استكثارا أو ظنا بل هو مؤكد 


بمصدره ( 5 
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؟: قسم يقول بأن الرافضة في عصرنا كفار على التعيين لكنهم كفار أصليون 
ولعو امر تك ف منهم الشيخ العلامة علي الخضير فك الله أسره والشيخ حمود 
بن عقلاء الشعيبي ن تك والشيخ خالد المرضي الغامدي هده الله وأصلحه. 
وأحمد عمر الحازمي هداه الله» وهذا الرأي مخالف للصواب «كل الأسماء التي 
ذكرتها موثقة آراءهم بشكل دقيق ولم يذكر أي اسم استكثارا أو ظنا بل هو 
مؤكد بمصدره). 

٤‏ قسم يقول بأن الرافضة في عصرنا ليسوا كلهم مشر كون على التعيين» 
بل فيهم مفضلة وسبابة وفيهم بعض المشركين» فمن كان مشركا منهم كفروه 
ومن كان في طائفة ممتنعة كالحشد الشعبي وحزب الله اللبناني فهو كافرعندهم» 
وأما الباقي العوام لا يلزم نهم مشركون بأعيانهم» فهم عندهم أن الرافضة 
ليسوا على حال واحدة» وهذا القسم قال به الشيخ تركي البنعلي ياك مقلد 
لأبي محمد المقدسي هدا الله و الشيخ عبد القادر عبدالعزيز «سيد امام شريف» 
هداه الله وأصلحه وفرج عنه» والشيخ أبي أنس الشامي وي وله رسالة في 
ذلك «وهي متوفرة» ولا أدري إذا غير رأيه بعد انضامه للشيخ أي مصعب 
الزرقاوي أو لاء وينسبون رأ هم هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية وباقي علاء 
أهل السنة» وكلامهم صحيح ليس بخطأء بمعنى أن هذا فعلا رأي ابن تيمية» 
إنما ما أشكل على من نظر في هذا الكلام ظن أن الشيخ تركي البنعلي وغيره 
يعذر مشركي الروافض بالجهل! وهذا خطأ فالشيخ نفسه في معرض مناظراته 
«وهي متوفرة عندي صوتيا» يقول يا جماعة آنا لا أعذر مشركي الروافض 
بالجهل بل أكفرهم» إذن كلام الشيخ تركي البنعلي يختلف مع بعض المشايخ 
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الآخرين بأنه لا يسلم بأن كل عوام الرافضة قي زمننا مشر كون بالضرورة» بل 
هو يرى أن فيهم سبابة و مفضلة» فهي مسألة شكلية لا أكثر وتتعلق بمعرفة 
حال الرافضة في زمنناء وليس فيها كثير إشكال» لأن الشيخ تركي البنعلي 
استثنى من كلامه الطوائف الممتنعة منهم كحزب الله والحشد الشعبي فبين 
كفرهم بأعياهم صراحة ولم يعذرهم فهو يفرق بين هؤلاء الذين أخذوا حكم 
الطائفة وبين عامة الروافض العاديين بناءا على أنه لا يسلم بوقوعهم جميعا 
بالشرك» وهذا الرأي حالف للصواب «كل الأسمء التي ذكرتها موثقة آراءهم 
بشكل دقيق ولم يذكر أي اسم استكثارا أو ظنا بل هو مؤكد بمصدره». 


۵ وقسم من الخوارج تمن يرمون الشيخ تركي البنعلي بالتجهم و شيخ 
الإسلام ابن تيمية بالتجهم» بحجة أنهم عذروا مشركي الرافضة» وهذا 
القول يدل على جهل القائل وأنه لا يقرأولا يبحث أصلا بل وعلى كذبه 
أيضاء وفساد هذا الكلام وضحناه لك آنفا وأصحاب هذا القول عديموا 
ديانة ومغمورون ولا يعرفهم أحد بل ولايؤبه هم فلا نحتاج أن نذكرهم 
وفساد قومهم هذا لا يحتاج إلى تبيان ورد حتى» بل زاد بعض ال حمقى منهم 
فقال أن جماعة المسلمين جهمية لأا تسمي الروافض بالمرتدين وهذا يعني 
أنها تثبت لهم دخول الإسلام ابتداء! وهذا أيضايدل على مدى جهلهم 
الفظيع وعدم ضبطهم للمسآلة ولمن أراد الرجوع لتفصيل المسألة بشكل دقيق 
لينظر في رسالة حكم الشريعة في طوائف الشيعة من إصدار مكتب البحوث 
والدراسات! 


وهناك بعض السفهاء ولا أدري إذا كانوا يعدون قسما)ء ممن يزعمون أنهم 
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يناصرون الجماعة» يقولون أنه تمت استتابة الشيخ تركي البنعلي من هذا القول! 
وهؤلاء لا أحتاج أن أرد عليهم» أسأل الله وك أن يعاملهم بعدله؛ وكلامهم 
هذا له ثمن عند الله وعند الله تجتمع الخصوم» ورب العالمين عادل سبحانه» 
يمشون على مبدأً إذا لم تستطع توجيه الكلام بشكل صحيح فاستعمل الكذب! 

أخيراء مما يدعوا للأسى والحزن أن الكثير يتناولون موضوع الرافضة 
بشكل خاطىء» ولا يعطونه حقه» فهم لا يفهمون مراد السلف والمتأخرين 
بمصطلح الرافضة ويخلطون بين هذا وبين وقتنا المعاصر وبالتالي يرتبون 
أحكاما خاطئة» ومسألة أعيان الرافضة لم تحرر بشكل جيد أبدا ببحث علمي 
قوي إلى يومنا هذا للأسف. والكثير يطرحها بشكل منقوص فهناك اسئلة 
كثيرة» ف المراد من مصطلح الرافضة عند السلف؟ وهل له رابط بمصطلح 
الرافضة في عصرنا؟ وهل الرافضة في زمننا هم كالرافضة في زمن الأولين؟ 
وهل المراد بالرافضة كل فرق الشيعة؟ مثلا النصيرية والدروز والزيدية 
والجعفرية والإساعيلية والعلوية و الاثناعشرية وغيرهم؟ أم هناك تفصيل؟ 

هذه خلاصة المسألة» كتبتها لمن يعقل ويفهم» عسى الله أن يجعل فيا كتبنا 
فائدة» هدفي الأساسي في هذا المقال كان الذب عن الشيخ تركي البنعلي ي 
والقول الذي قال به الشيخ لا ينبغي التشنيع عليه فله سلف» وهي مسألة 
شكلية لا أكثر» فالكل متفق على تكفير مشركي الرافضة وتكفير الطوائف 
الممتنعة منهم وهذا ا لمهم» ويمكن الحوار بين من يرى قول بعض المشايخ 
وبين من يرى قول الشيخ تركي البنعلي بشكل هادىء ومؤدب دون طعن 
وتجريح» فالحوار جيد وفيه تلاقح للأفكار والخلاف لا يفسد للود قضية 
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ولس كل من غالفك ىس آن تعاديه طالما انق معكفبالأصول» الاقرى ان 
خالفهم في مسألة أعيان الرافضة؟ فتأمل رعاك الله. 


انتهى المقصود والله يغفر لنا ولكم 
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